
ء حي ( ؟ ي ا من الماء كل ش علن عالى ) وج وله ت ين ق ار وب ان من ن لق الج ين خ عارض ب مة ت 121153 - هل ث

ال السؤ

اء/30 ، ي ب نُونَ ( الأن  مِ ؤْ ا يُ لَ فَ أَ يٍّ  ءٍ حَ يْ لَّ شَ اء كُ نَ الْمَ  ا مِ نَ لْ عَ جَ  ة ) وَ ي رآن آية الق تديات ، وهو ال ي المن ن ف ي يره بعض المسيحي ال يث ي سؤ ف

اقض ؟ ن ا ت هل هذ /15 ، ف نَّارٍ ( الرحمن ن  جٍ مِّ ارِ ن مَّ نَّ مِ ا جَ لَقَ الْ خَ  رى ) وَ آية الأخ وال

صلة ة المف اب الإج

الحمد لِلَّه

أولا :

ر/27 ، وقال تعالى : ) ومِ ( الحج مُ نَّارِ السَّ ن  لُ مِ بْ ن قَ اهُ مِ نَ لَقْ خَ نَّ  آ جَ الْ ال تعالى : ) وَ ق ن ، ف لق الج ه الكريم عن أصل خ اب ي كت ا الله ف رن ب أخ

15/ نَّارٍ ( الرحمن ن  جٍ مِّ ارِ ن مَّ نَّ مِ ا جَ لَقَ الْ خَ  وَ

ارٍ نْ نَ جٍ مِ ارِ نْ مَ نُّ مِ  ا جَ لِقَ الْ خُ  نُورٍ وَ نْ  ةُ مِ كَ ائِ لَ مَ تْ الْ لِقَ خُ ي صلى الله عليه وسلم قال : )  ب ها عن الن ي الله عن ة رض ش ي الحديث عن عائ وف

مْ ( رواه مسلم )2996( فَ لَكُ  صِ ا وُ مَّ مُ مِ لِقَ آدَ خُ  وَ

ال رقم )2340( ، )6485( ، )13378( واب السؤ ر ج ظ ان

ا : ي ان ث

نُونَ (  مِ ؤْ ا يُ لَ فَ أَ يٍّ  ءٍ حَ يْ لَّ شَ اء كُ نَ الْمَ  ا مِ نَ لْ عَ جَ  ا وَ مَ اهُ نَ قْ تَ فَ  فَ اً  ق تْ ا رَ تَ نَ ا ضَ كَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ نَّ السَّ وا أَ رُ فَ ينَ كَ ذِ رَ الَّ لَمْ يَ أَوَ ه وتعالى : )  حان يقول سب

اء/30 . ي ب الأن

ان بعض الأمور : ي د من ب لك ، لا ب ي ذ ة ف ي ة العرب ه اللغ ي تض ق هما صحيحا ، وللوقوف على ما ت آية الكريمة ف ى ال هم معن ولف

ج الحج ن ب ركي حام المش ف ي معرض إ آية ف ه ال اق هذ ارئ أن سي دو للق هم الصحيح ، ويب رورات الف آيات من ض اق ال ي سي أمل ف 1- الت

اطل . ه من الب قدون ن ، والرد على بعض ما يعت راهي والب

يم" )3/238( : رآن العظ ر الق سي ف ي "ت ر ف ي ن كث يقول اب

روا ( أي : ين كف ال : ) أولم ير الذ ق لوقات ف ميع المخ اء وقهره لج ي ه الأش لق ي خ يم ف ه العظ امة وسلطان ها على قدرته الت ب " يقول تعالى من

ره ، أو ي د معه غ كيف يليق أن يعب ر ، ف ي دب الت د ب ب لق ، المست الخ قل ب لم يعلموا أن الله هو المست ره ، أ ي دون معه غ ه ، العاب ت احدون لإلهي الج

وق بعض ه ف عض عض ، متلاصق متراكم ب ب ه ب عض ميع متصلا ب ا ( أي : كان الج ق ا رت ت لم يروا ) أن السموات والأرض كان ه ما سواه ، أ رك ب يش

أمطرت الهواء ، ف ا والأرض ب ي ن السماء الدن ي صل ب عا ، وف عا ، والأرض سب عل السموات سب ج ه ، ف ه من هذ تق هذ ف تداء الأمر ، ف ي اب ف

ا ئ ي ش ا ف ئ ي لوقات تحدث ش اهدون المخ نُونَ ( أي : وهم يش  مِ ؤْ ا يُ لَ فَ أَ يٍّ  ءٍ حَ يْ لَّ شَ اءِ كُ نَ الْمَ  ا مِ نَ لْ عَ جَ  ا قال : ) وَ تت الأرض ، ولهذ ب ن السماء وأ

تهى . اء " ان ادر على ما يش ار الق ت اعل المخ ع الف ود الصان لك كله دليل على وج ا ، وذ ان عي
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اء نَ الْمَ  ا مِ نَ لْ عَ جَ  كان قوله تعالى : ) وَ ها ، ف ون ون ويعايش اطب اهدها المخ اهرة يش آيات ظ هاد ب ي الاستش تض ق ة ت ج اق المحاج ة سي اسب من ا ف ذ إ

ات من وان لق الحي لقهم وتخ لى الماء ، أو من تخ ات إ وان ميع الحي ة ج تهم وحاج ه : من حاج ي يرون ا من واقعهم الذ طلق يٍّ ( من ءٍ حَ يْ لَّ شَ كُ

ما تكون ن ة إ ج لق الله ؛ لأن المحاج يرهم من خ ن أو غ كة أو الج يب من الملائ اق تعرض ـ أصلا ـ لعالم الغ ا السي ي هذ اسل . وليس ف ن ماء الت

لقه وما هي ة خ ي ف لا عن أن يعرف كي ض اطب ، ف ه المخ من ب د لا يؤ ق يب ف ن ، وأما عالم الغ ي ب ة أقوى وأ هادة ، حتى تكون الحج عالم الش ب

تداء . اق العموم اب ي سي لوا ف كة لم يدخ ن والملائ ا يكون الج اته ، وعلى هذ مكون

رآن ر عمومات الق ن أكث ل قال أهل العلم : إ صوصة ، ب د تكون مخ ق ما على إطلاق عمومها ، ف ة ليست دائ ي ة العرب ي اللغ غ العموم ف 2- صي

صوصة . مخ

ي قوله تعالى عن الريح التي أرسلها لإهلاك لك ف آيات ، ولم تدل على العموم المطلق ، وذ ي بعض ال ة العموم ) كل ( ف غ اءت صي وقد ج

/25 ، وقوله تعالى عن ملكة اف نَ ( الأحق ي رِمِ جْ  مَ الْمُ وْ قَ زِي الْ  جْ لِكَ نَ ذَ  مْ كَ هُ نُ  اكِ سَ لَّا مَ إِ ى  رَ وا لَا يُ حُ بَ أَصْ فَ ا  هَ بِّ رِ رَ أَمْ  بِ ءٍ  يْ لَّ شَ رُ كُ مِّ دَ قوم عاد : ) تُ

مل/23 ، ومن المعلوم أن الريح لم تدمر السماء ولا حتى المساكن ، وأن ملكة ءٍ ( الن يْ لِّ شَ ن كُ تْ مِ يَ أُوتِ  مْ وَ هُ لِكُ مْ أَةً تَ  رَ تُّ امْ د جَ  نِّي وَ إِ أ : )  سب

ه السلام . ي سليمان علي ب ه الن ي ت ما أوت أ لم تؤ سب

مة بعض را ، وهي تعلم أن ث ي غ العموم كث ن ، والعرب تطلق صي ي ي مب لسان عرب ل ب ز ه ن رآن ، لأن ي الق غ العموم ف هم صي ي ف غ ب ن ا ي وعلى هذ

صوصات . المخ

لى الماء ، اج إ ور ، ولا تحت لقت من ن ها قد خ ن إ كة ، ف الملائ صيصه ب ي تخ غ ب ن يٍّ ( ي ءٍ حَ يْ لَّ شَ اء كُ نَ الْمَ  ا مِ نَ لْ عَ جَ  لك قوله تعالى : ) وَ كذ ف

صيص . رة احتمال التخ ي دائ ا ف يض ن أ قى الج ويب

آيات . ن ال ي اقض ب ن ق وعدم الت هر التواف ا يظ هذ وب

اء ، وليسوا ن أحي ا الج كة عليهم السلام وكذ صيص العام ، لأن الملائ د من تخ " )7/36( : " ولا ب ي "روح المعاني يقول الألوسي ف

تهى . ين من الماء " ان لوق مخ

ان )8/327( . ي حي حر المحيط" لأب ر "الب ظ وان

ن لُ مِ بْ ن قَ اه مِ ن لق آن خ ا من الماء كل حيوان ، وقد قال : ) والج ن لق ل أن يقول : كيف قال : وخ ائ سيره )11/13( : " لق ف ي ت ي ف ويقول الراز

لُقُ خْ ذْ تَ إِ  ه السلام : ) وَ ي حق عيسى علي ور ، وقال تعالى ف كة من الن لق الملائ ار أن الله تعالى خ ب ي الأخ اء ف ر/27 ، وج نَّارِ السموم ( الحج

. 59/ ابٍ ( آل عمران رَ ن تُ هُ مِ لَقَ خَ ي حق آدم : )  دة/110 ، وقال ف نِى ( المائ ذْ إِ  بِ راً  يْ نُ طَ و كُ تَ فَ ا  هَ ي خُ فِ  فُ  ن تَ فَ نِى  ذْ إِ  بِ ر  ةِ الطي ئَ  يْ هَ ن كَ نَ الطي مِ

لى المقصود اهداً محسوساً ليكون أقرب إ د وأن يكون مش ن الدليل لا ب إ مة ، ف ائ ة ق صَ صِّ ة المخ رين لا أن الق ن كان عاماً إ ظ وإ واب : اللف والج

تهى . لك " ان اً من ذ ئ ي ار لم يروا ش ن وآدم وقصة عيسى عليهم السلام ؛ لأن الكف كة والج ه الملائ رج عن ا الطريق تخ هذ ، وب

. )4/215( " ان ي واء الب ي "أض يطي ف ق ن له الش ق ون

لق الإنسان اسل ، تماما كما أن الله خ ن رهم عن طريق الت م كان تكاث ه وتعالى لهم ، ث حان لق الله سب ي أصل خ ار هو ف ن من الن لق الج 3- وخ

ما ، ائ اسل ق ن ماء الت اسلهم ب ن قى احتمال ت ن ، يب اسل الج ن ة ت ي ف ا عن كي ئ ي عرف ش كن ن ر ، ولما لم ن اسل والتكاث ن الت دأ ب م ب ن ، ث داية من الطي ب

ة من السلف ، و العالي ب هم أ سر بعض أهل العلم : ومن د ، وقد ف رعي ، وقد لا يوج لي أو ش لى دليل حسي أو عق اج إ ي الاحتمال يحت ف ومن ين
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قد ات ، ف وان ميع الحي ي ج اسل ف ن علها الله طريق الت ة التي ج طف ماء الن يٍّ ( ب ءٍ حَ يْ لَّ شَ اء كُ نَ الْمَ  ا مِ نَ لْ عَ جَ  ه : ) وَ حان ي قوله سب الماءَ الوارد ف

ا . يض طف أ الن اسلون ب ن ن يت يكون الج

: )217-4/216( " ان ي واء الب ي "أض يطي ف ق ن يقول الش

نُونَ (  مِ ؤْ لاَ يُ أَفَ يٍّ  ءٍ حَ يْ لَّ شَ نَ المآء كُ ا مِ نَ لْ عَ جَ  " قوله تعالى : ) وَ

آءٍ ( ن مَّ ةٍ مِّ آبَّ لَّ دَ لَقَ كُ خَ ور : ) والله  ي سورة الن لك قوله تعالى ف عول واحد ؛ ويدل لذ ها متعدية لمف لَق ؛ لأن خَ ى  معن ا ب عل ( هن جَ اهر أن )  الظ

ور/45 الن

ء من الماء " : ي لق كل ش ى : " خ ي معن تلف العلماء ف واخ

طف ، اسل من الن ن ات التي تولد عن طريق الت وان ميع الحي لق ج ة ؛ لأن الله خ طف ء هو الن ي ه كل ش لق من ي خ قال بعض العلماء : الماء الذ

صوص. هو من العام المخ ا ف وعلى هذ

ير ما غ لق من الماء ، وإ تخ ات التي ت وان عض الحي رة ، كب اش ه مب لوقة من ما مخ ات إ وان وقال بعض العلماء : هو الماء المعروف ؛ لأن الحي

ي اللحوم لك هو ف اهر ، وكذ مار ونحوها ظ وب والث ي الحب لك ف ة عن الماء ، وذ ئ اش ية كلَّها ن ذ ية ، والأغ ذ طف من الأغ رة ؛ لأن الن اش مب

ب الماء . سب ئ ب اش ه كله ن ان والأسماك ونحوها : لأن والألب

لِقَ خُ وله : )  ه ، كق ره عن لة صب ه ، وق لي ه إ اج ي رط احت ه من الماء لف لق ما خ ن ه كأ ن قه كل حيوان من ماء : أ لْ خَ ى  وقال بعض أهل العلم : معن

تهى . لٍ ( " ان جَ  نْ عَ الإنسان مِ

ور" )5/626( . ث " )11/248( ، "الدر المن ي ر القرطب سي ف اد المسير" )5/348( ، "ت ر "ز ظ وان

ا : الث ث

عد عن عيدون كل الب ه ب ب ه الش راج هذ استخ ن ب لي غ ش لاء المن نَّ هؤ  صارى أ ها بعض الن ه التي يطلق ب واب عن الش الج ا لمن يهتم ب لي هر ج يظ

يم . رآن العظ ا الق ي هذ ث ومحاولة الطعن ف ما يريدون العب ن ة ، وإ ي ين لم يدرسوا العرب م الذ ون من الأعاج ل قد يكون ة ، ب ي ة العرب هم اللغ ف

رِ يْ غَ دِ  ن نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ ه : ) وَ ي ه وتعالى قال ف حان قط لأن الله سب لك ف اب الله تعالى ، ليس ذ ي كت اقض ف ن وكل عاقل يدرك أن لا محل لأي ت

ة ، مة العالي ة الق لاغ صاحة والب ي الف الغ ف ي العالي ، الب ل لأن العرب أصحاب اللسان العرب ساء/82 ، ب راً ( الن ي ثِ اً كَ لاَف تِ هِ اخْ ي واْ فِ دُ جَ  اللّهِ لَوَ

ه ل هذ لدهم مث ي خ ر ف دُ لا ، لم يَ ي ليه سب لم يستطيعوا إ ع ، ف ي رآن الرف اروا أسلوب الق ي آيات عديدة أن يج رآن ف ي تحداهم الق والذ

رآن . ي الق دة تحريهم عن كل مطعن ف ه مع ش ب ه الش ل هذ طر لهم مث رآن ، ولم يخ اقض الق ن ي ت عة ف طَّ ن الدعاوى المت

لة هلهم وق ون عن ج ف ما يكش ن ه إ هاتهم هذ ب ش هم ب ن عرون أ لاء ، وهم لا يش ه هؤ ب هان أصحاب الش ذ ي أ يم ف ي يخ هل الذ لك على الج ويدلك ذ

تهم . معرف

والله أعلم .
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